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كتــب مقــالي هــذا وأنــا في غرفــة مكيفــة أحتسي فنجانًــا مــن الشــاي الــدا بدايــة أحــب أن أقــول أنــني أ
اللذيذ، حتى لا يتفوه أولئك الذين كانوا سببًا في ضياعنا في كل أزماتنا، حين أرادوا ولا زالوا يريدون أن
يــد بهــا باطــل، فكلنــا يــا ســيدي يخرســوا ألســنتنا بــدعوى “لا يفــتي قاعــد لمجاهــد”، وهــي كلمــة حــق أر
مجاهدون إزاء قضية حماس الأولى وهي المسجد الأقصى، فقد نشأنا في ساحاتها ننافح عنها بقدر
ما نستطيع، وحركة حماس أو غيرها لا يحق لها أن تنوب عن الأمة في قضيتها الأولى، فنحن جميعًا

ملاك تلك القضية وأهلها وأصحابها.

كتـب كلمـاتي وأوجـه انتقـاداتي وأثـير مخـاوفي وأصرخ بهـا، متمنيًـا – علـم الله – أن ومـن هـذا المنطلـق أ
تكون تقديراتي وتوقعاتي كلها على خطأ، وأن يكونوا – قادة حماس – على الصواب والرشد.

باختصار شديد، ماذا حدث؟

عانت حركة حماس أيما معاناة من تحملها إدارة القطاع، مليونان من المواطنين محاصرون، أربعون
ألف شخص يتقاضون رواتب من خزانة فارغة، هدم أنفاق المقاومة وشريان الحياة لها، حصار دائم
أرضًــا وجــوًا وبحــرًا، ذل وقهــر للغــزاويين عنــد المعــابر ولــو إلى الحــج أو علاج المــرضى، أطفــال يموتــون
 دام زهـاء

ٍ
بالمسـتشفيات موتًـا بطيئًـا لنفـاد الوقـود، وغـير ذلـك مـن صـور المعانـاة والقهـر لحصـار قـاس

العشرة أعوام.
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وبهذا فقد عجزت حركة حماس عن إدارتها للقطاع وتحملها مسؤولياته، وأصبحت سلطته وإدارته
مغرمًا ثقيلاً عليها، فلجأت إلى التخلص منها بخطة تتلخص في كلمة “إحداث فراغ سياسي في غزة”،
ظهـرت إرهاصـاته منـذ شهـور، وأولى خطـوات ذلـك الفـراغ السـياسي إحـداث المصالحـة ثـم العجـز عـن
تطبيقهـا وفشلهـا ثـم إعلان حركـتي حمـاس وفتـح عـدم تحمـل مسـؤولية القطـاع ثـم تـدويل القضيـة

لتتولى أمر الرواتب والمعاش أطراف إقليمية لا تُتهم حينها بوسم دعم حركة حماس أو المقاومة.

باختصار شديد أيضًا، لماذا حدث هذا؟

مـا وصـلنا إليـه الآن – في رأيي – نتيجـة طبيعيـة نتيجـة إدارة حركـة حمـاس للصراع منـذ الربيـع العـربي
تحديــدًا وحــتى الآن، مــن وجهــة نظــري فــإن حمــاس قــامت بأربعــة أخطــاء استراتيجيــة هيــأت هــذه

النتيجة وجعلتها شيئًا حتميًا، وهذه الأربعة أخطاء هي:

- التعامل القُطري مع القضية، في الوقت التي تردد هي نفسها فيه أن القضية قضية الأمة كلها،
والتناقض الكبير بين الخطاب الإعلامي والممارسة السياسية، فحركة حماس تعلن في كل خطاباتها
ومحافلها الإعلامية أن القضية الفلسطينية قضية لا تخص الحركة أو الفلسطينيين وحدهم وإنما
يــة تحــترم فيهــا ســيادة الــدول وممارســتهم ولا تخــص الأمــة كلهــا، ولكــن ممارســتها السياســية قُطر
تسـتعدي أحـدًا وإن كـانت ممارسـاتهم خيانـة واضحـة للقضيـة الفلسـطينية وممـالأة واضحـة وجليـة
يــد أن تمــس للعــدو الصــهيوني، فــإن حركــة حمــاس تســكت ولا تفعــل أو حــتى تقــول شيئًــا لأنهــا لا تر

سيادة الدول!

لم تستغل حماس مشروعية قضيتها وقداستها وهالتها على نحو أمثل، ولم
يًا يتماشى ويشتبك مع اللحظة التاريخية، تؤجج فيه تقدم خطابًا للشعوب ثور

الشعوب على حكامها حين خانوا الإسلام والأقصى والعروبة، في حملات
إعلامية جبارة مهولة تستهدف الشعوب دون السلطات

- فقــدان الهجــوم، قــال هتلــر لأحــد قــادة جيشــه حين بــدأ الإنجليز الهجــوم المضــاد عليــه: “مــا دمنــا
نملــك بولنــدا فلــن يصــلوا إلى بــرلين”، فكلمــا زادت مساحــات الهجــوم والاســتحواذ كــان مــراد العــدو
منك أقل بكثير من أن يصيب قلبك، ويعتبر أهم أصل من أصول الحرب هو “الهجوم” ، فالذي
يتخلــى عــن الهجــوم في أي صراع بــشري ســيفقد لحمــه الحــي في النهايــة، حركــة حمــاس تخلــت عــن
الهجوم بدعوى التركيز على إنجازاتها وما اكتسبته حتى لا تثير الخصوم، وها هي تخسر إنجازاتها التي
أرادت الحفـــاظ عليهـــا ولم تقلـــل مـــن ضراوة خصومهـــا عليهـــا في الـــوقت نفســـه. لم تكـــن التحركـــات
الهجومية لتضعف حماس كما يتوهم البعض، بل كانت ستقويها وتجعل التفاوض معها مُراده أن
توقف حماس تلك الأفعال الهجومية، ولم يكن التفاوض أبدًا أن تتنازل عن غزة، ولكن المدُافع دائمًا
خاسر للمعركة، وأذكر مثالاً واحدًا حتى يفهم القارئ قصدي، ملف الثورة في الضفة، حركة حماس
بقدرتها وإمكاناتها وحاضنتها الشعبية بالضفة والخليل تستطيع إشعال ثورة عارمة بالضفة ستؤثر
وتوجع العدو الصهيوني بشكل يفوق أي تقدير، وغير ذلك من التحركات الهجومية تستطيع حركة



حماس أن تدافع به عن نفسها وتجبر الجميع على خلخلة الحصار وتحسين وضعها.

- التعامل مع الربيع العربي على أنه مجرد جولة سياسية خاسرة، وأنهم كانوا متفائلين حين راهنوا
عليــه كثــيرًا، ولهــذا فعلينــا الآن أن نتجــه لقبــول الأمــر الواقــع بنظــام الســيسي وغــيره، وأن نــواكب
انتصارات الثورة المضادة، لأنه لم تكن هناك ثورة في الأصل، هذا كلام يقوله سياسي يعيش يوميات
صراعـه ودقـائقه بشكـل مجـرد مـن الفكـر والبُعـد التـاريخي، فـالذي يضيـف إلى الصراع السـياسي الآني
البُعد التاريخي والفكري يعلم أن الربيع العربي قدر كوني لن يستطيع أحد هزيمته أو كسره، ويدرك

أن المراهنة عليه رهان على حصان رابح وليس العكس.

- لم تستغل حماس مشروعية قضيتها وقداستها وهالتها على نحو أمثل ولم تقدم خطابًا للشعوب
يًا يتماشى ويشتبك مع اللحظة التاريخية تؤجج فيه الشعوب على حكامها حين خانوا الإسلام ثور
والأقصى والعروبـة، في حملات إعلاميـة جبـارة مهولـة تسـتهدف الشعـوب دون السـلطات، وقـد قـدم
المجرمــون في الســلطة في معظــم بلاد الإسلام مسوغــات الهجــوم عليهــا مــن تطــبيع وتخــاذل وخيانــة

علنية، ولكنها فضلت عدم الخصومة وانتهجت “فلسفة الصبر”.

حماس تملك سلاحًا وأرضًا وحاضنة شعبية وكل الإعلام العربي الشريف
بقوته معها ويناصرها ويؤيدها وتملك عمقًا استراتيجيًا قويًا لدى كل الشعوب

العربية والإسلامية ويرونها مشروع المقاومة الوحيد الذي يعبر عن سواد
المسلمين وجوهر قضيتهم

والسؤال الآن

السؤال الآن الذي يحيرني: ماذا يفعل الفتحاويون والحكام العرب ومن ناصرهم لكي يثبتوا لنا إثباتًا
لا لبــس فيــه أنهــم العــدو وأشــد ضراوة علينــا مــن الصــهاينة أنفســهم، وأنهــم حمــاة العــدو وســدنته
ولولاهم لما كان للصهاينة في بلادنا موضع سهم، فقد تفنن هؤلاء في الخيانة وإعلانها بكل وضوح!

فلماذا لا نكون كذلك في عداوتهم أيضًا؟

ألم تتعلم حركة حماس من تجربة صبرهم على حركة فتح ما قبل  وأن هذا الصبر إنما أخر
مشروع المقاومة سنينًا وأعوامًا؟ ألا يذكر هؤلاء أن أجهزة الأمن الوقائي كانت تسوم المقاومين أشد
العذاب؟ ألم تتعلم حماس أن دحلان والسيسي وعباس وابن زايد حقًا أسوأ ألف مرة من نتنياهو؟

ماذا تريد حماس أن يفعل هؤلاء لها وللأمة وللقضية حتى تستعديهم؟!

وترى العدو يُقسم الصراع إلى معسكرين وبينهم حد كبير من المفاصلة، وتراهم يتعاملون جميعًا بلا
حدود ولا قيود ولا انتماء وطني كذلك، ولكننا نُحرمّ على أنفسنا ما يحلونه لأنفسهم علنًا جهارًا!

حمــاس تملــك سلاحًــا وأرضًــا وحاضنــة شعبيــة وكــل الإعلام العــربي الشريــف بقــوته معهــا ويناصرهــا
ويؤيدها وتملك عمقًا استراتيجيًا قويًا لدى كل الشعوب العربية والإسلامية ويرونها مشروع المقاومة



الوحيـد الـذي يعـبر عـن سـواد المسـلمين وجـوهر قضيتهـم، وتملـك أيضًـا شبكـة علاقـات دوليـة مـؤثرة
ــة ــة القضي ــك تملــك عدال ــة، وفــوق كــل ذل ــة تمكنهــا مــن تحقيــق مكاســب سياســية حقيقي ومهول
كثر وتهاجم لتدافع عن وقداستها بين وجدان الشعوب، تستطيع حركة حماس بكل هذا أن تناور أ

نفسها.

ــدرك ونفهــم أن الحكــم ــات اللازمــة لبذلهــا لــكي ن ــذي يحــيرني أيضًــا: مــا التضحي والســؤال الكــبير ال
والســلطة أهــم أداة في يــد المقــاوم، وأن كــل مشروعــات المقاومــة والتغيــير والإصلاح والــدعوة والتربيــة
دون الحكم والسلطة هباء منثور، وليس لها أدنى قيمة ما دام المستبد قابعًا على صدرك يهدم ما
أنجزته في دهور بطرفة عين، هل تحلم حماس حقًا أن يأتي دحلان ورجاله وعباس ورجاله والسيسي
ورجاله – ومعهم الشرعية – ويتحملون تكاليف رواتب القطاع ومعاشه ثم لا يصيبوا المقاومة من

أذى؟!

حماس سترصد بصعوبة تحركات التأثير الاستخباراتية لدحلان، وإن رصدتها
فإنها لن تستطيع التعامل معها لأنها فقدت شرعية السلطة والحكم إضافة

إلى أنها تنتهج انتهاج الصبر وكف الأيدي

ماذا سيفعل دحلان؟

أولاً يجب أن نعرف أن دحلان رجل داهية ولديه من أدوات النفوذ الكثير، ولديه حاضنة شعبية ولو
قليلة بغزة نفسها إضافة إلى المال الإماراتي والعلاقة الحميمية بالمخابرات المصرية والصهاينة، وأضف
إلى هذا خبرته الأمنية والاستخباراتية، فقد كان مسؤولاً لجهاز الأمن الوقائي سنينًا، فإن شئت أن
تطلق لقبًا على هذا الرجل فقل عنه: “العقل المدبر للثورة المضادة” في المنطقة كلها، من وجهة نظري

فإن خطة دحلان ستكون كالتالي:

المحور الأول: الشهد للشعب الغزاوي، استمالة الشعب الغزاوي وإطعامه الشهد حتى يصير لديهم
فترة حكم حماس كابوسًا مرعبًا لا يريدون تكراره أبدًا، وتكوين جهاز إداري بغزة له الولاء الحقيقي

لدحلان، وهذا هو الإجهاض الحقيقي للحاضنة الشعبية التي تتمتع بها حماس بغزة.

كــثر مــا يخيفــني، ســيكون دحلان شبكــات المحــور الثــاني: بنــاء منظومــة اســتخباراتية فعالــة، وهــذا أ
ومحطات استخباراتية فعالة ومؤثرة وعلى أعلى مستوى فني وتقني وبشري – وله مقومات ذلك –
تضمـن لـه القـدرة علـى الدرايـة المعلوماتيـة كاملـة بسلاح المقاومـة تمامًـا بعـد عـام أو عـامين، هنـا يبـدأ
الهجوم الفعلي على سلاح المقاومة ولن تكون حينها إلا لحم جذور بعد الكشف الأمني والاستخباري
لها. فقد ظلت غزة عصية على أعدائها بسبب تلك الميزة وهي التنقية النسبية للشعب الغزاوي من
الخونة ومصادر الاستخباراتية للعدو، وهذا كان بارزًا حين تمكنت من اعتقال الذين اغتالوا فقهاءً في
ثلاثة أيام وإعدامهم، ولكن بعد وجود دحلان مع خبرته وإمكاناته وظروف الشعب الغزي ومعاناتهم
عــشر ســنين فيســهل علــى رجــل مخــابرات حــاذق تجنيــد وإســقاط الكثــير إزاء ذلــك، فهــذه الميزة قــد



تفقــدها غــزة تمامًــا، وربمــا يــؤخر الأمــر أو يفشلــه وجــود جهــاز الاســتخبارات المضــاد الفعــال لحمــاس
كبر بكثير من ذلك، ووجود الشرعية معه ومع بالداخل، ربما وأتمنى ذلك، ولكن إمكانات دحلان أ
عبـاس سـيجعل عمليـة تعطيـل عمـل المصـادر الاسـتخباراتية أمـرًا يسـتحيل التمكـن منـه، أي باختصـار
ــن ــدحلان، وإن رصــدتها فإنهــا ل ــأثيرات الاســتخباراتية ل ــات الت فــإن حمــاس سترصــد بصــعوبة تحرك
تستطيع التعامل معها لأنها فقدت شرعية السلطة والحكم إضافة إلى أنها تنتهج انتهاج الصبر وكف

الأيدي.

المحــور الثــالث: الهجــوم الإعلامــي علــى حمــاس ووضعهــم في مــوطن المــدافع والمتهــم دائمًــا بإفشــال
المصالحــة، ورمــي عظمــة “نــ سلاح المقاومــة” لعبــاس يتراشــق بهــا إعلاميًــا مــع قــادة حمــاس وإلهــاء

الجميع في معارك إعلامية طاحنة.

المحور الرابع: المرحلة الأخيرة “الإجهاز” حينها سيتصدر أن حركة حماس تسعى لإفشال المصالحة، ولا
أمــل في التعامــل معهــا، وغــير ذلــك مــن رسائــل التشــويه والهجــوم والاتهــام، وتبــدأ الحــرب، ولكنهــا
ســتكون تلــك المــرة غــير سابقتهــا مــع فقــدان حمــاس حاضنتهــا الشعبيــة والدرايــة الاســتخباراتية الــتي

تحققت للعدو.

وحينهــا ســتكون كتــائب القســام كثعلــب في جحــر بعــدما أفُقــدت الحاضنــة الشعبيــة بالمــال والذهــب،
وبعدما نشر دحلان مصادره الاستخباراتية المدربة بكل متر بغزة، من لم يفهم ذلك ولا يراه فيستحق

كسر الرقبة لا غيره!

والآن ماذا على حماس فعله؟

لو أن لي نصيحة لهم، فإنني أنصحهم بالتالي:

ية الأمنية – الشرطة والأمن الوقائي وأمن الحدود – - لا يمكن أن تترك حركة حماس الحقب الوزار
في تشكيــل الحكومــة القــادم، فــإن هــذا ســيكون انتحــارًا حقيقيًــا لسلاح المقاومــة إن كــان علــى رأســها

دحلان ورجاله.

- التعامل العقلاني مع المصالحة أنها ستفشل، فعلى حماس من الآن تجهيز خطط هجومية جريئة
يــة الهجوميــة حين تفشــل المصالحــة – ليــس بهــا خطــوط حمــراء، للوصــول لأعلــى درجــة مــن الجاهز

وستفشل لا محالة -، وحينها ستكون حركة حماس قد فازت بالوقت وصارت الجولة لها لا عليها.

- لا يُترك ملف سيناء أبدًا لدحلان، ويجب أن تكون حركة حماس صاحبة اليد العليا فيه، فسيناء
عمـق استراتيجـي لغـزة، والحضـور الـداعشي فيهـا قـد يمتـد إلى غـزة أو يطـرد إليهـا بالجملـة إن شئـت
الدقـة، وهـذا سـيضغط كثـيرًا علـى الاسـتتباب الأمـني لحمـاس بالقطـاع والتمكـن منـه، إضافـة إلى أن
دحلان سيستفيد بسيناء استفادات استراتيجية يجب أن يتجرد منها ولا يتمكن منها لأنها عنصر قوة

حيوي، لا سيما مع ضعف الأمن القومي المصري في سيناء، والتطبيع الأمني المصري الصهيوني.

- الحفـاظ علـى الحاضنـة الشعبيـة لـديها وتقويتهـا في الـداخل وعمـل برامـج تعـزز مـن ولائهـم الكـبير



لحماس ومشروعها.

- تقوية ودعم أجهزة الاستخبارات المضادة الخاصة بالحركة بالداخل لتكون على أعلى مستوى من
الكفاءة لإجهاض خطط دحلان الاستخباراتية.

- استغلال حالة الخصومة بين دحلان وعباس، وعدم تمكين أحدهما بالإجهاز على الآخر، والدفع
بهما إلى التراشق الإعلامي الذي يجعل الموقف السياسي الحمساوي رصينًا بعض الشيء حين تنتهي

شهور العسل الأولى.

- عدم وضع الأمان للنظام المصري بتاتًا أو الإقامة بالقاهرة لأي من عناصر حماس.

- استثمار الهدنة واستثمار حرية التنقل وتقوية سلاح المقاومة نوعيًا.

- التــوجه للشعــوب وتجــاوز الأنظمــة والإيمــان بــالربيع العــربي والاعتقــاد فيــه، وبــدء حملات إعلاميــة
كبيرة تستهدف بها كل شعوب المنطقة بلا استثناء لترويج القضية والحركة، وتأهيل الرأي العام العربي

والإسلامي لتلقي رسائل التأجيج الهجومية على حكامه حين يبدأ الهجوم الإعلامي.

كــون مخطئًــا في تقــديري، وأســأل الله لحمــاس وكــل المجاهــدين وأخــيرًا كمــا قلــت، فــإنني أتمــنى أن أ
التوفيق والسداد. 
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